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 التحدّيات التّي تواجه الأساتذة في أقسام اللغة العربيّة وآدابها

 صادق عسكريد.         

 

 التمهيد
ن  أ إلى في بداية الكلام الإشارة فلا بد  من .جوانب عديدة يصعب تلخيصها في سطور وقضاياهاة للغة العربي  

ا كثيرة ومتعد دة.أوتعاني من أجلها ل تي تواجههاالتحد يات االلغة العربي ة و هذه الدراسة لا ترك ز على  ف فالهد ، فإنّ 
التحد يات ال تي تواجه الأساتذة في أقسام اللغة العربي ة وآدابها في البلدان العربي ة وغير  دراسة من هذه السطور

 العربي ة.

في  كن أساسير  الأستاذ. فيخفى على أحد لا في عملي ة التعليم ةذال ذي يمث له الأساتدور الحاسم الن  ذلك لأ
لم أخرج عن الصواب إذا إلى جانب الأركان الأخرى المتمث لة في الطالب والماد ة والمنهج. ولعل ني  عملي ة التعليم

ر ال ذي تلعبه الأركان الأخرى المذكورة كثر بكثير من الدو ليم، أفي عملي ة التع ةذاتالدور ال ذي يلعبه الأس ت  جعل
 ةذ، مم ا يعود اختيارهما إلى الأساتوخاص ة إذا أخذنا بعين الاعتبار، أن  الماد ة والمنهج التعليمي ين المناسبين أعلاه.
 أيضا. 

من دراستي في فرع  بدءا  منذ أكثر من عشرين سنة؛  ؛هذا وقد واجهت في مسيرة تعاملي مع اللغة العربي ة
بدراستي  في مرحلتي الليسانس والماجستر، ومرورا   كطالب  للغة العربي ة وآدابها في جامعة العلا مة الطباطبائي بطهرانا

إلى  ، ووصولا  في مرحلة الدكتوراه في معهد الآداب الشرقي ة بجامعة القديس يوسف في بيروت، حيث كنت  طالبا  
امعة مننان الإيراني ة كعضو في الهيةة التعليمي ة، لغة العربي ة وآدابها بجقسم الفي  وتدريسها مرحلة تعليم اللغة العربي ة

يائسا  في العقود الأخيرة، وذلك رغم التطو ر ال ذي حدث في واجهت أن  هذا الدور الحاسم يكاد أن يصبح هزيلا  
بارها من أهم  التحد يات يعود إلى أسباب وعوامل عديدة يمكن اعت ذلك في رأييالحديثة. وكل  التعليمي ة المناهج 

 ال تي تواجه الأساتذة في أقسام اللغة العربي ة داخل البلدان العربي ة وخارجها. وهي:

  وتناقضها أحيانا .تعليم اللغة العربي ة في  افهدالأ تعد د -1

  هجات العام ية واللغات الأجنبي ة.إهمال اللغة العربي ة الفصحى على حساب الل -2

 من جهة أخرى. البحث العلمي من جهة، وفي التعليم الجامعي الحديثة في والتقني ات هج إغفال المنا -3

 ر الأعمال والوظائف الناتجة عن تولّ  مسؤولي ات متعد ة.تكاثلهتمام اللازم إلى تعليم الطلا ب، فقدان ا -4

في بحث علمي يتمت ع  ،اة ال تي يتم  طرحها ومعالجتهالموضوعات الأساسي   تشك ل إن  هذه المحاور الأربعة
ا من تجربة غير قصيرة عش بالموضوعي ة والمنهجي ة،  .تها في طهران وبيروت ومننانمستمد 

 أحيانا هافي تعليم اللغة العربيّة وتناقضف اهدالأ تعدّد -أ
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عد دة تبعا اللغة العربي ة هي أن الهدف من تعليم اللغة مت الأساتذة في تعليم واجههالعل  أولى التحد يات ال تي ي
 الأساتذة أنفسهم في تحديد الهدف لتعليم هذه اللغة العربي ة فقد اختلفلتعد د الأهواء والأذواق عند الأساتذة. 

اهاتهم الفكري ة والديني ة والسياسي ة  . تبعا لاتج 

ة من آداب واسعة فهناك من يجعل اللغة العربي ة أداة لفهم القرآن الكريم والنصوص الديني ة متناسيا  ما لهذه اللغ
او منذ ما قبل الإسلام حتّ  العصر الحديث وثقافة عظيمة  خاص ة في عصورها  تأثير بارز في الآداب العالمي ةذات  أنّ 

بالنهضة العصر الحديث ال ذي تكر رت و  بعد الامتزاج بالأدب الفارسي الذهبي ة ال تي بدأت في العصر العباسي
باللغة العربي ة العربية الفصحى باقية لأن  القرآن الكريم نزل  ن  أوب ية. فيرى هذا الفريق تأث رة بالآداب الأور الأدبي ة الم

إن ا نََْن  نَ ز لْنَا الذِّكْرَ وَإن ا ﴿فدوامها بدوام القرآن .  (1)﴾ق رآنا  عَرَبي ا  غَيَر ذِي عِوَج  ﴿ الفصيحة ال تي لا تعتريها شائبة.
ه  لَحاَفِظ ونَ  ََ ََ مع ذلك يتسائل  فاللغة العربية لن تموت أبد الدهر. ،ا  بالقرآن الكريمالعربية حق   ربطفإذا تم  . (2)﴾لَ

م للغة العربي ة الشريفة والرافلة بمخزون ديني وأدبي، مقو مات تحفظ لها "حسام الخطيب قائلا :  ألا ينبغي أن نقد 
رات أو حوارها، وكذلك أن نَرص على فاعلي تها وتبقيها في مصاف  اللغات الحي ة الفاعلة في مجال صراع الحضا

 (3)"إبقائها في تعاملنا اليومي وفي صدارة اللغات الحية؟

يجب أن نقد م لها  اللغة العربي ة كلغة حي ة إلى آخر ينظر افريق في مقابل هؤلاء،فبناء على هذا السؤال نجد 
إبقائها في و اع الحضارات أو حوارها، في مصاف اللغات الحي ة الفاعلة في مجال صر  تهامقو مات تحفظ لها فاعلي  

واجهة تعاملنا اليومي وفي صدارة اللغات الحي ة بدلا  من أن نعر ضها لخطر المصير الذي آلت إليه لغات كانت لها 
أو والمعابد، ، وأصبحت اليوم قابعة تحت قباب الكنائس والفهلوي ة عظمتها في سالف الأيام مثل اليونانية واللاتينية

  التخصص التاريخي. في أقبية
التعارض بين الأهداف القديمة والحديثة في تعليم ولعل نا نستطيع أن نجعل هذه الآراء المتعارضة ضمن إطار 

اهاتها.ومهم اتها ووظائفها اللغة العربي ة كتعارض الأدباء والشعراء في المدارس الأدبي ة الحديثة  فإذا كان الأدب  واتج 
اهه نَو مصالحهه الشخصي ة أونز في معظمه القديم ينتزع  الحزبي ة من خلال المدح والفخر أو  القبلي ة عة ذاتي ة لاتج 

اهاته والهجو، فإن الأدب الحديث وبعد الازدهار الناتج عن النهضة الأدبي ة الحديثة،   كان ينتزع نزعة غيري ة لاتج 
 (4)الشعبي ة والوطني ة والقومي ة والإنساني ة.

ضرورة الاهتمام باللغة العربي ة كأداة هام ة في عصر العولمة الشعبي ة والإنساني ة الحديثة،  فنتجت عن هذه النزعة

                                                 
 .28، سورة الزمر، الآية القرآن الكريم -1
 .9سورة الحجر، الآية ، القرآن الكريم -2
 www.aljazeera.net ،22/12/2011 اللغة العربية... تحديات عاصفة ومواجهة متواضعة،حسام الخطيب،  -3
تطوّر الشعر ؛ شلتاغ عب ود شراد، 57-48ص الأدب العربي المعاصر في مصر، لمزيد من التفاصيل أنظر: شوقي ضيف،  -4
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 ، لما لها من موروث لغوي وأدبي هائل إلى جانب الموروث الفكري والثقافي والديني. وانفجار المعلومات

ة  أن نؤالف بين ولعل نا نستطيع الالتزام بالهدفين جنبا  إلى  لالمن ختناقضة أحيانا الم أوهذه الآراء المتعد 
الجذور الديني ة للغة العربي ة،  القرآن الكريم والحديث النبوي يمث لانجنب، دون الشعور بالتناقض بينهما. ذلك لأن  

. كما أن  اعتبار اللغة العربي ة لغة عالمي ة في العالم ال تي تحافظ على بقائها كلغة مقد سة عند أكثر من مليار مسلم
 ة لها تراثها اللغوي والثقافي والأدبي، يجعلها ضمن الآداب العالمي ة في عصر العولمة.حي  

ات والمفك رين القائمين على فخلاصة القول في هذا المجال أن  على الأساتذة في أقسام اللغة العربية في الجامع
ة والمتناقضة أحيانا  بغية تآلفها وتعيين المتعد  الأهداف  هذه من أجل تقاربالمحاولة  ،في الجامعات ةامج الدراسي  الب 

 تعليم اللغة العربي ة وآدابها. منالأولوي ات 

 لفصحى على حساب اللهجات العامّية واللغات الأجنبّيةإهمال العربيّة ا -ب
الفصحى  عربي ةهناك مزاحمة فاعلة وقوية لل أن  عندما شعروا ب  باللغة العربيةينم  المهتعند  المخاوف ازدادت

 وثانيهما ،تعص با  على الفصحى أو إخفاء  للضعف فيها ةيات المنتشرة في البلاد العربي  العام   أحدهما لى صعيدين؛ع
 ياتالتحد  لأهم   موجز وفيما يلي عرض للغة الأجنبي ة. فخرا  وحماسة على ألسنة أبنائهاال تي تترد د اللغات الأجنبية 

 .العام ية واللغات الأجنبي ة إزاء انتشار ،ابهايواجهها أساتذة اللغة العربي ة وآد ال تي

ت عن الاستعمال العام، حيث حل   هي عزلتهاالفصحى العربي ة ها تي تعاني منيات ال  التحد   لعل  من أهم   -1
فإذا  " .التي تختلف من بلد لآخر يةاللهجات المحل  كبيرة من مجموعة   ظهور. ونتج عن ذلك هاية محل  اللهجات العام  

لدينا اثنتين  هي مجموع الأعضاء في جامعة الدول العربية، فإن  و البلاد العربية اثنتين وعشرين دولة،  كان عدد
 (1)الصوتية". منها عن الأخرى ببعض الخواص   ز كل  ة تتمي  ع عنها لهجات بلدي  ة، تتفر  وعشرين لهجة عام  

 البلدان العربي ة إلى حد  يمكن القول بأن  وصل التوس ل إلى العام ية وكثرة انتشار اللهجات المحل ية فيهذا وقد 
م بدأوا تعل م لغة جديدة، فيبدأون أحيانا بتعل مها من البداية،   الطلبة حينما يدخلون المدارس لتعل م العربي ة، كأنّ 

م لايعرفون عن هذه اللغة شيةا ، وكأن  العربي ة ليست لغتهم الأم .  كأنّ 

لا ننكر  مع أن نا، الآداب للعام ية واللهجات المحل ية فرع دة الجامعات فيوأخطر من ذلك تأثيرا  استخدام أسات
 ا  كثير قابل  المفي لكن نا نجد  ، ويلتزمون بأدائها في محاضراتهم،يحترمون اللغة الفصحىال ذين ساتذة الأ عدد من وجود

 اطبة الطلبة.في مخ دارجةاللهجات ال مستخدمينبالعام ية  اللغة العربي ة سونيدر   الأساتذة من

ص في الفنون تي تتخص  يات ال  الحال أسوأ في سائر الكل   يات الآداب، فإن  فإذا كانت هذه هي الحال في كل  
جماهير الأساتذة في علوم الهندسة والطب  إن  "قول: هذا ما جعل عبد الصب ور شاهين أن يو . والعلوم المختلفة

ة هؤلاء جميعا  لا يعرفون شيةا  من قواعد العربي   ،... إلخة كيلي  والتربية والفنون التشوالحقوق والعلوم والزراعة 

                                                 
 .www.isesco.org 22/12/90 التحدّيات التّي تواجه اللغة العربيّة، ،عبد الصبور شاهين -1
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ية، وخاصمت فقد أخلصت ولاءها للعام  ، ةالجماهيري   اتالخطابالأعلام و ا فأم   .الفصحى، وممارسة الحديث بها
 (1)".عهاة، فهي لا تجد لخطواتها مكانا  يسذي تواجهه الفصحى في أوطانّا العربي  هذا تصوير للوضع ال   .الفصحى

ة قد تعاني أكثر من غيرها العربي   البلدان. ولكن   مشكلة اللغة موجودة في كل  ولابد  من الإشارة هنا إلى أن  
ة على ير من الألماني  أسهل بكثة و اللغة العربي  بينما . يجيدونّا لا فينثق  المو  بعض الأساتذة ة. وحتّ  ا ليست محكي  نّ  لأ

 العربي ة. اقتي تفتن القارئ وتجعله من عش  زاخر بالنصوص ال   التراث العربيأن  و  سبيل المثال،

 ا ينطلق بها لسانه وتسبق على ملكاتهم فيها جهدا  يذكر، وإن  لايبذل المتكل   ية كما يعرف الجميع ليِّنةوالعام  
الإنسان تكره طبيعة  ولأن   ه يخالف قواعد اللغة أو يخطئ فيها،ة فيستعملها عفو الخاطر دون أن يشعر أن  اللغوي  

سواء يهربون  والجامعي على حد   سي التعليم العام  مدر   فإن   ،نةاللغة المقن   يوج هذي التحديد وتنفر من الانضباط ال  
هؤلاء  فانَاز .لاءؤ ية مندوحة تعوض النقص الذي يشعرون به هفيجدون في العام   الن حو من قيود الفصحى وقوانين

فين م محسوبون من المثق  مع أنّ  ، ة الفصحى وعدم إحسانّم لهال بقواعد العربي  ية هربا  من وصمة الجهإلى العام  
تي لا مخرجا  من المواقف الحرجة ال   ية بلا شك  يجدون في العام   وهم بذلك ،تهمذين يفترض أن يجيدوا لغة أم  ال  

 (2).يرضونّا لأنفسهم

تي ة ال  ة باللغة العربي  والجامعات العربي   م العام  سات التعلية ومؤس  لغة التدريس في المدارس العام  تكون  يجب أنف
 ة من بعد وصعوبة على الحس  مع ما في اللغة الياباني   اها بلغتهكل  س العلوم  يرجى أن يبدع أبناؤها بها، فاليابان تدر  

 ةعن أبجدي  ت وفي الطرف الآخر نرى تركيا وقد تخل   ،قدرة اليابان ونجاحها في الجانب العلمي نا يعرفالغربي، وكل  
تي على أحد. وكذلك إسرائيل ال   ىلا يخف ة الغرب ونَن نعرف الفارق بين اليابان وتركيا وهو مالغتها ودرست أبجدي  

 صالها به وعلاقتهاسرائيل من حضارة الغرب وثقافته ولغته وات  إوالحياة مع قرب  ة وجعلتها لغة التعليمأحيت العبي  
يتها لها، صلتها بهذه اللغات وأهم   ت الغرب للتدريس في مدارسها وجامعاتها معمعه، ومع ذلك لم تختر لغة من لغا

ت على إحيائها لتمييز فقد أصر   المعاصر منذ آلاف السنين، ومع موت العبية وانتهائها من الاستعمال
زها عن وتمي   تهاق شخصي  تها وتحق  ل هوي  تي تمث  ة ال  نات الذات الفاعلة بلغتها الخاص  واعتزازها بمكو   تهاشخصيتها وهوي  

 (3).غيرها من اللغات والشعوب

غة توجب استمرار الرعاية لأي ة طبيعة  أن   ة، إلا  ة وحضاري  ديني   ةرسال ة كما هو واقعها لغة ذاتالعربي  اللغة 
ما ها كل  قطع هذه الأغصان يضعف قوامسع بجانبها، وإذا لم ت  أغصانّا وتت   تي تنتشرفهي كالشجرة الوارفة ال   الدائمة

اللهجات  ل. لأن  الفصحى والعامية أصدق تمث  العربي ة ل حال وتلك أقرب صفة تمثِّ  .الأعشاب المحيطة بها تقوي

                                                 
   .www.isesco.org 22/12/90 التحدّيات التّي تواجه اللغة العربيّة، ،عبد الصبور شاهين -1
 .96، ص الفصحى ونظريةّ الفكر العامّي وق بن صنيتان،مرز  -2
 .115، ص اللغة العربية  في القرن الحادي والعشرين مرزوق بن صنيتان، -3
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تحول دون سهولة  حتّ   تأخذ بالانَراف عنها والإحاطة بها ث   ،في كنفهاوتعيش  الفصحىبجانب  ية تبدأالعام  
 .الوصول إليها

ة لغة من اللغات توجد ثنائي   ية وفصحى فلا خلاف في ذلك، وفي كل  عام   ةفي اللغة العربي  أن يكون  م اأ
يات م اللغة العربية، وتوجد العام  ذي يتكل  الدولة أو الشعب ال   امتداد ية، توجد الفصحى وتمتد  الفصحى والعام  

أن يجعل وضع اللغة  وإنا المنكر، أحدا  ينكرها ة، لا أظن  مناطق محدودة وفي مساحات ممتد   خطوطا  متقاطعة في
ه لا توجد  لغة فصحى ية في العالم، وكأن  فصحى وعام   مختلفا  عن كل   يتها وضعا  ة الفصحى وصلتها بعام  العربي  
 (1).ةالوطن العربي وفي العربي   في ية إلا  وعام  

 امعاتية على اللسان العربي الفصيح على الرغم من كثرة المدارس والجطغيان اللهجات العام   لقد استمر  
والأساتذة  ،ةة قبل العام  ث بها الخاص  يتحد   ،لسان انتشارا  واسعا ، وقائمة على كل   منتشرة يةفالعام  ، ووفرة خريجها
 ية دون حرج يضعف ملكة اللسان ويقع فياستعمال العام   أن   في مون قبل غيرهم، ولا شك  والمتعل  قبل الطلبة، 

(2).تدريسال تكون لغة تي يجب أنى لسانه طوعا  والفصحى ال  تي تأتي علية ال  ازدواج كبير بين العام  
 

جاءت "التعليم ومجاله الرحيب إلى أن  ية منذ قرون وبقي للفصحىا العام  مفالشارع والبيت استولت عليه
ة في صات لا يشبه بعضها بعضا  فحصرت اللغة العربي  مراحل وتخص   أته إلىة التعليم وجز  المناهج الحديثة بشمولي  

الإنسانية  صات في العلوميت باسم أقسام اللغة العربية وجاءت الأقسام والتخص  محدودة من   ال ضيق وأقساممج
هناك ما هو أسوأ  من  ، بل إن  إلى التعليم ت العاميةوالطبيعية فأعفتها من استعمال اللغة العربية الفصحى، امتد  

 ليست اللغة العربية واحدة منها.  مة إلى لغتينقس  مفي بعض الجامعات العربي ة وقد أصبحت لغة التعليم  ؛ذلك

 وكل   ،ةلغات أجنبي  العام ية أو إلى مة إلى ة منقس  العربي   لغة التعليم في الجامعات والمدارس أصبحت هكذا
ا أم   .المكتوب النص   سه إلى العودة إلىالطالب أو مدرِّ  الأدنى من القراءة عندما يضطر   الفصحى هو الحد   نصيب

ذي يركن واللسان ال   .والعجمة يةعود إلى العام  تسرعان ما لغته  الكتاب من يده فإن   س أو الطالبوضع المدرِّ إذا 
 يكون له بعد ذلك وتراكيبها وأشعارها وأمثالها وثقافاتها أنى   ث بها ويملأ وجدانه بمفرداتها وجملهاية ويتحد  إلى العام  

 (3)".الفصحى غةنصيب من الل  

على لغات العالم، في المرتبة الثانية من قائمة التحد يات ال تي ة هيمنة اللغة الإنكليزي  تأتي  جة العام يةوبعد الله -2
ة ومعرفي   ةثقافي   أبعاد ها وانتشارها،مد  و ة زي  ليكاللغة الإن عن حديثن  لللا شك  في أو  اللغة العربي ة. أساتذة واجهاي

                                                 
  .84 ، صالمصدر نفسه -1
 . 88، 87، ص مناهج اللغة العربيّة وآدابها؛ مصطفى الجوزو، 79، ص المناهج الجديدة لتعلّم العربيّةسامي سويدان،  -2
 .95، ص اللغة العربية  في القرن الحادي والعشرين زوق بن صنيتان،مر  -3
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َ  من حياة الشعوب  زا  تي أخذت حي  ة ال  ة والفكري  ة والاقتصادي  أبعادها السياسي   عنفضلا   ،ةة حاد  ولغوي   واسعاَ
ا أصبحت لأنّ   ،العرب منها هو ما يخص   الاهتمام به ما يجب أن   ة وحدها، إلا  المعاصرة وليست الشعوب العربي  

ة العربي   ةلغالة على ليزي  كذا السبب سنتناول أثر اللغة الإنله .فيه المعلومات المعاصرة ذي تصب  الثقافي ال   هي الوعاء
 . القوي على من هو دونه بالقوة والغلبة لغة القوي القادر ومن طبيعة الأشياء أن يؤثر ةليزي  الإنكبوصف اللغة 

ليزية في جميع المستويات التعليمية. وفي معظم  تعليم الإنكحدث تراجع واضح بشأن العربية لصالحقد ف
ات المتعلقة باللغة العربية والانتماء العربي وأصبح دخول معظم جامعات الخليج الجامعات العربية جرى تعليق المقرر 
بل إن طلبات التدريس في تلك الجامعات تقدم ( Tofelل" )حان "التافيالعربي مشروطا  بالنجاح في امت

 (1)الشريعة وقسم اللغة العربية. كل ية بالإنكليزية، بما في ذلك

تشار اللغات العالمية اليوم إلى تفوق شامل للغة الإنكليزية فهي لغة العلم وتشير إحصاءات اليونسكو حول ان
ولغة الطيران ولغة العسكر ولغة التجارة والصناعة ولغة الطب والمواصلات والاتصالات، ولغة الحاسوبية والمعلوماتية 

 ولغة الفضاء والبحث العلمي، واللغة الرئيسية في مختلف المنظمات الدولية.

ة، وإحياء يجب أن تعتمد على محاربة اللغة العربي   العرب والإسلام حربهم ضد   أن   المستعمرونرك ولقد أد
ت أغلبية طوا له، فارتد  ما خط  ق لهم ولقد تحق   .ة، سعيا  إلى تقليص وجود القرآن، وتهميش عقيدتهاللغات القومي  

ة سية وتوارت العربي  نر فليزية والستعمرين، كالإنكالم اتة، وانتشرت فيها لغة إلى أحلامها القومي  الشعوب الإسلامي  
وا عن لغتهم، وعزلوها عن العرب أنفسهم قد تخل   بل إن   (2).وضعف شأنّا تبعا  لضعف شأن العرب في أقطارهم

والهندسة  ة كالطب  ما في المجالات العلمي  ، ولاسي  ليزية والفرنسية بدلا  منهاكالإنكموضوعات الحضارة، واستخدموا  
 .ةليزي  ل مراحله يستخدم الإنك، من أو   صار التعليمة في أوطانّا، حتّ  اغتربت العربي  ف .اتلوم والرياضي  والع

إن المطلوب هو إنقاذ المؤسسة التعليمية من غزو اللغة الإنكليزية واللغات الأجنبية الأخرى على حساب 
ومن عجائب الدنيا أن بعض . ة الجامعية والتخصصيةوانتهاء  بالمرحل المدارس الإبتدائي ةاللغة العربية، ابتداء  من 

الجامعات الخليجية لا تقبل الطلبات المتقدمة لتدريس اللغة العربية والشريعة إلا باللغة الإنكليزية، وتكاد نصف 
 (3)المقررات في بعض أقسام الشريعة واللغة العربية تدرس بالإنكليزية مباشرة في هذه الجامعات والحبل على الجرار.

هت إلى التعبير عن قلقها لما تتعرض له اللغة الفصحى من تهميش وإقصاء، وقد نب   مة اليونسكوا دفع منظ  مم  
ة تعاني من أزمة في اله وية نتيجة البلاد العربي   إن  ": تقريرها إلى ما تراه من أثر على مستقبل اللغة فقالت في

عديدة  ة، وقد وضعت برامجة العربي  ة والثقافي  ة والاجتماعي  قتصادي  ة والاالتركيبة السياسي   تي طرأت فيات ال  للمتغير  

                                                 
 www.aljazeera.net ،22/12/2011 اللغة العربية... تحديات عاصفة ومواجهة متواضعة،حسام الخطيب،  -1
 .34 ص، راللغة العربيّة وتحدّيات العصريمون طح ان ودنيز بيطار طح ان،  -2
 www.aljazeera.net ،22/12/2011 اللغة العربية... تحديات عاصفة ومواجهة متواضعة،حسام الخطيب،  -3
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يات كانت كثيرة التحد   لكن   .ةوالديني   ةالوطني  ة وي  الهبالإضافة إلى  العربي ة ةة للأم  ة كهوي  للمحافظة على اللغة العربي  
ت ما إذا استمر   ة يوما  اللاتيني   سوف تصبح مثل اللغة تيالفصحى ال   علىهي المسيطرة  يةالعام  ا جعل اللهجات مم  

 (1)."الحال على هذا الوضع المؤلم

ه لا أن   إلا   لزاما   في الجامعةمها ية ويجب أن يكون تعل  في غاية الأهم   كلغة ثانية  ةم اللغة الأجنبي  تعل  لا شك  أن  
هو أن  ذي أرىوال   يجيها.الجامعة وخر   ا  بين مجتمعذلك سيحدث انفصاما  ثقافي   يجب أن تكون لغة التعليم لأن  

 ، هذاةليزي  الإنكفا  باللغة ة برنامجا  موازيا  ومكث  سات التعليمي  بعض المؤس   ة، وأن تضعيبقى التدريس باللغة العربي  
صال بمصادر على الات   مة ويساعدهليزي  الإنكيجين من الاطلاع على العلوم الضرورية في اللغة البنامج يم كِّن الخر  

 (2)ق ما تهدف إلى تحقيقه.ويحق  المعلومات 

الثاني و تي لا نختلف عليها. ال   يتهة وأهم  م اللغة الأجنبي  تعل   لالأو   هناك فارقا  كبيرا  بين شيةين : أن   د علىأؤك  
، ة ضرورة بل يصل إلى مرحلة الوجوبم لغة أجنبي  المدارس والجامعات. تعل   تدريس فيالة لغة جعل اللغة الأجنبي  

ة بلغة في المدارس والجامعات العربي   أن تدريس العلوم تنا، إلا  امه الآن في جامعما يجب تعل   ة من أهم  ليزي  كنواللغة الإ
 ة وإجادتها والاستفادة من مكتسباتها.م اللغة الأجنبي  عن تعل   أمر مختلف كل الاختلاف -مهما كانت  -ة أجنبي  

ة تستطيع بلغتها الموازاة والسير الثقافة العربي  ف .وازاة والانطلاقفهو خيار الم هاوثقافت عربي ةا الخيار الصحيح للأم  
 .قافات المتينة والحضارات السامقةعلى الأخذ والعطاء كغيرها من الث إلى الأمام وهي قادرة

لابد  من  للعربي ة،ما ذكرنا في المحورين السابقين عن تحد ي اللهجات العامي ة واللغات الأجنبي ة  إلى جانب -3
يا آخر للأساتذة والمهتم ين باللغة العربي ة. مم ا أد ى إلى العربي ة الفصحى  الإشارة إلى أن  صعوبة اللغة تعد  تحد 

اللغة العربي ة لما ف .من قبل إبراهيم مصطفى وشوقي ضيف وتمام حس ان محاولات في تيسير اللغة العربي ة وتسهيلها
صرفا  ونَوا  وقراءة ووإملاء وكتابة تق ة، ولما فيها من تشع ب قواعدها فيها من ات ساع في المفردات والألفاظ المش

  وتعبيرا ، وكثرة الاستثناءات والشواذ ، تدخل ضمن اللغات الصعبة في العالم.

تحت عنوان "تحديث  ،م2004 ذي عقدوه في عامفي مؤتمرهم ال  ورد في تقرير قادة مجموعة الثماني  فلهذا
 ،منذ قرون ت عليهاتي ظل  ها من أشكالها القديمة ال  ة وعدم تحرر  عدم تطوير اللغة العربي   إن  : "" ما نص هاللغة العربية

ا  مها أو الاقتراب فكري  والأديان الأخرى لهذه اللغة أو تعل   ا  إلى صعوبة كبى في استيعاب أهل الحضاراتى فعلي  أد  
 (3) ."ث بهان يتحد  مم  

                                                 
 .107، ص اللغة العربية  في القرن الحادي والعشرين مرزوق بن صنيتان، -1
 . 78، ص المناهج الجديدة لتعلّم العربيّةسامي سويدان،  -2
  .2005ه  فباير 1425ذو الحجة  152مجلة الهلال المصرية العدد  -3
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يز بيطار طح ان في كتابهما اللغة العربي ة وتحد يات العصر، ال ذين يفتخرون دن وقد انتقد ريمون طح ان وزميلته
بصعوبة اللغة العربي ة ويجعلونّا من جمالي ات اللغة العربي ة، إذ يقولان: "يحسب البعض أن  جمال اللغة يكمن في 

كأداة تعبير يجب أن تخلو من صعوبتها. إن  العالم الحديث لا يعتب اللغة كنقش أو كرمز عويص الحل ، بل يعتبها  
... هكذا نرى أن  مصير اللغة العربي ة مثلا   غريب الكلام وحوشي ه، ومن قواعد معق دة يخرج أكثرها عن المألوف

بأمرين: أمر تيسيرها وأمر تجديد تدريسها. ومن المؤك د أن نا نسدي للغة العربي ة خدمات جليلة عندما نجد  منوط
وطرقا  جديدة لتدريسها، وعندما نقضي على الخرافة الراسخة في العقول والمنتشرة بين الناس مبادئ ثابتة لتيسيرها 

بالأدل ة القاطعة أن  صعوبة  وابي نة ومنبثقة من نوعيتها. ويجب علي المثق فين أن يوال تي تد عي أن  صعوبة العربي ة ناشة
جرت محاولات لتيسير النحو، والانتقال من آلية  ذافله (1)."العربي ة نتيجة حتمي ة لعقم طرق دراستها وتدريسها

ه من اهتمام أو من دور في ها لم تلق ما تستحق  حفظ القواعد إلى دينامية تشكيل السليقة اللغوية السليمة ولكن  
 (2)ة.العربي   تعليم اللغة تطوير مناهج

عقيمة للكتب القديمة، ال تي تؤد ي تكمن في الاجتناب من المناهج الولعل  أهم خطوة في تيسير اللغة العربي ة 
م يبغي تعل م اللغة مدى الحياة. في حين أن  اللغة وسيلة وليست غاية بحد  ذاته، إلى اكتساب اللغة ببطء، كأن  المتعل  

 (3)يجب قطع مراحل تعل مها بسرعة.فلذا 

فمثلا في المستوى المعجمي   ،فمن الضروري إعادة النظر في بعض القواعد ال تي لا تساير روح العربي ة المعاصرة
نستغني عن بعض الألفاظ الحوشي ة والغريبة ال تي تنقرض بفعل عدم توظيفها في وحدات المفاهيم والماد يات 

الاستغناء في فترة الحضارة الإسلامي ة المجيدة عن الألفاظ ذات المخارج الصعبة ال تي لاءمت  فقد لاحظنا المختلفة.
للين حين وا عي ، وعو ضت بألفاظ ذات السلاسةت بصدق عن صعوبة الحياة والظرف الطبيمجتمع الجاهلي ة، وعب  

 جادت الحياة برغد العيش.

بي ة وآدابها في تقسيم فرع اللغة العر  ،تيسير اللغة العربي ة عملي ة فيال تي يخطر ببالنا الأخرى الخطوات ومن 
، كاختصاص اللغة والقواعد حديث في تدريسهاالجامعات إلى عد ة فروع واختصاصات بهدف التسهيل والت

ه القديم والحديث، اختصاص النقد الأدبي يعتصاص البلاغة، واختصاص الأدب بفر )الصرف والنحو(، واخ
 والأدب المقارن، واختصاص الترجمة من وإلى العربي ة.

ا، والمحاولات ال تي أجريت في فكل  ما يواجه اللغة العربي ة من صعوبات في قواعدها وما يؤد ي إلى الابتعاد عنه
سبيل تيسيرها وتحبيبها لتكون اللغة العربي ة لغة عالمي ة حي ة، كل  ذلك يتم  معالجتها في اختصاص اللغة والقواعد.  

                                                 
 .73 ص، اللغة العربيّة وتحدّيات العصرريمون طح ان ودنيز بيطار طح ان،  -1
 www.aljazeera.net ،22/12/2011 اللغة العربية... تحديات عاصفة ومواجهة متواضعة،حسام الخطيب،  -2
 .95 ص، اللغة العربيّة وتحدّيات العصرريمون طح ان ودنيز بيطار طح ان،  -3

http://www.aljazeera.net/


9 

 

كما يشتمل اختصاص البلاغة على كل  ما يتعل ق بجمالي ات اللغة وحقيقتها ومجازها كالمعاني والبيان والبديع 
صاص الأدب فيتناول الآثار الأدبي ة نظما  ونثرا  وكل  ما فيها من موروث فكري وثقافي وما فيها والعروض. أم ا اخت

من مشاهير الأدب ونوابغ الفن  قديما  وحديثا  ليثبت مكانة اللغة العربي ة في مواكبة الركب الحضاري الحديث في ظل  
اهات النقدي ة القديمة والحديثة في . ويعالج اختصاص النوالعولمة والكونيةالأممي ة  قد الأدبي والأدب المقارن الاتج 

الأدب العربي وما يقابلها من اتجاهات نقدي ة في الآداب العالمي ة الأخرى كالأدب الفارسي والأدب اليوناني قديما  
عاتقها نقل الآثار العلمي ة  والآداب الأوروب ية حديثا . وأخيرا  وليس آخرا ، اختصاص الترجمة ال ذي يتناول يأخذ على

والأدبي ة من وإلى اللغة العربي ة، إلى جانب دراسة مدى توفيق الترجمات في نقل الأفكار والثقافات والعواطف من 
 وإلى اللغة العربي ة أيضا .

ام ات أمفلا شك  في أن  هذه التقسيمات في علوم اللغة العربي ة وآدابها سوف تساهم كثيرا  في رفع الصعوب 
المواد  الدراسي ة في كل  اختصاص أكثر جزئي ة ودق ة. فالطالب ال ذي يقرأ اليوم جميع هذه الطلبة، لكون الموضوعات و 

الاختصاصات في فرع اللغة العربي ة وآدابها، خلال أربع سنوات، لن يستطيع أن يتظل ع ويتخص ص في هذه الفروع 
لى نفوره من فرع اللغة العربي ة وآدابها ثانيا  وابتعاده واهماله لكل  ما للثقافة المتشع بة، وهذا ما يؤد ي إلى ضعفه أو لا  وإ

بأبيات من خليل مطران في  نتمث ل هناولا يخلو من الفائدة أن  العربي ة من مفاخر ومحس نات في عصورها الزاهية.
 ضرورة التحديث والتجديد في اللغة العربي ة، إذ يقول:

هَا كَانَ  مَا        إِلَى  ى َ الف صْح ي ة  العَرَبِ  تَ رْجِعَ  لَنْ   الأقَْدَمِ  الز مَانِ  في  مِن ْ
 مخ َضْرَمِ  لِسانَ  الف صْحَى مِنَ  يَ نْفِي        ذِي ال   وَمَنِ   لِسَان ه   يِّ  للِْجَاهِلِ 

دَ  َ الت ج إِن   قْدَ  غَي ْر    يح ْيِيهِ  ذِي ال   وَمَنِ         ات ه   حَي انِ  للِِّسَ  د 
 
 (1)مِ الم

 العلميالبحث الجامعي وفي  التعليم اهمال المناهج الحديثة في -ج

من التحد يات الأخرى ال تي يواجهها الأساتذة في أقسام اللغة العربي ة وآدابها، إهمالهم للمناهج الجديدة 
ديد في تعليم اللغة والتقنيات الحديثة في تعليم اللغات وفي البحث العلمي المنهجي ال ذي ينتهي غالبا بالإتيان بالج

ظاهر لأهم الم تفصيلوفيما يلي  على حد  سواء. والأستاذ الطالب مم ا أد ى إلى الضعف العلمي لدىوالأدب، 
 همال.الدال ة على هذا الضعف والإ

المناهج الجديدة والاساليب لم يتمك نوا من  قسام اللغة العربي ة في الجامعاتن  بعض الأساتذة في أإ -1
 على مستوىر لم يتطو   ،اليوم ةالعربي   ةتعليم اللغ أن   تؤك د على التجارب والدراساتف .في تعليم اللغة العربية المتطو رة
ر بما يتناسب واحتياجات العصر ة ولم يتطو  يات الحالي  التحد   مستوىلم يرتفع إلى و  ،يات المعاصرة للغة العربيةالتحد  

ة مي اللغة العربي  لمعل   والمهني   الإعداد الأكاديمي   كما أن    .بوجه عام  ة لإصلاح التعليم ويتجاوب والدوافع الملح  
عدادهم إِ ب والاكتفاءا لخدمة هذه اللغة، تأهيلا  مهني   مينلعدم تأهيل المعل   ،للغاية متدن   ة في التعليم العام  خاص  

                                                 
 .95 ص، الديوانخليل مطران،  -1
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 ث بالفصحىه ينظر إلى المتحد   إن  ذي يواجه اللغة حتّ  ي ال  يتناسب مع مستوى التحد   صا ، وهذا الإعداد لاتخص  
فلا بد من التغيير الجزري في التعليم عب الالتزام بالمناهج المتطو رة . أحيانا  بشيء من الريبة وأحيانا  بالاستخفاف

 والمشو قة وفي اتخاذ التقني ات الحديثة لتعليم اللغة العربية.

حين إلى إصلاح ما يطرأ من ضعف أو  جون كل  ، يحتارص أهلها على بقائها واستمرارهالغة يح كل  ذلك لأن   
 أسباب ضعفها ويسعون بين فينة وأخرى في تطوير مناهجها ووسائل تعليمها وطرق سونيتلم  و  ،نقص أو تقصير

الأذهان ويرتقون إلى مكانتها  ات في سبيل إيضاح غامضها وتقريب بعيدها إلىيستعملون أحدث التقني  فتدريسها، 
 .إليهاأن تصل  يريدونتي ال  

الآلة إحدى ذلك لا ن  .اللغة تعليم البصري ة في عملي ة -السمعي ة والتقني ات استخدام الأدوات قل ة الاهتمام إلى -2
الخواص  ال تي تمي ز الإنسان عن الحيوان، وقد لعبت دورا  هام ا في تطو ر المجتمع الإنساني. فلا شك  في أن  استخدام 

  (1)تعد  من الطرق الناجحة خاص ة في تعليم اللغات.البصري ة  –الأدوات السمعي ة 

عندما كن ا ندرس قصيدة المواكب لجبان خليل فالأولى  ومننان، وعندي تجربتان بسيطتان قضيتها في بيروت
في  جبان، فابتكر الأستاذ ببث  أغنية فيروز قبل تحليل القصيدة، ورأيت أن  تلق ي الطلبة وخاص ة غير العرب منهم

تدريس ماد ة الصحف والمجلا ت  أثناءمننان التجربة الثانية قضيتها في و  تلك القصيدة كان أكثر عمقا ولذ ة. تحليل
فقد رأينا أن نترك الأسلوب التقليدي في تدريس هذه الماد ة عب قراءة بعض الصفحات المستنسخة من  العربي ة،

إيران أو في مننان، فلهذا فض لنا أن نقرأ الصحف والمجلا ت الصحف والمجلا ت العربي ة القديمة ال تي قل ما نجدها في 
ال تي تظهر صفحات ويب أمام الطلبة في الصف  شاشةالعربي ة المنشورة في نفس اليوم عب استخدام الإنترنت وال

لكن ها بلا  غير جديدة،مع كونّا سهلة وبسيطة و  فمثل هذه التجارب. (Video Perojector) على قياس كبير
.شك    أكثر تأثيرا  من تدريس تلك المواد على الأسلوب التقليدي الجاف 

بين  ةالجماعي   في الأبحاثالثنائي المشاركة الثنائي ة بين الطالب والأستاذ في التعليم من جهة والتعامل  ضعف -3
  .العلمي ة والتعليمي ة الأساتذة أنفسهم لرفع نواقصهم وارتفاع مقدرتهم

ويفترض   ة،التلقيني  و ة محور الاهتمام في طرق التدريس التقليدي  و ة ومصدرها، الرسالة اللغوي  ل رسِ م   المعل موكان 
ولا يتاح له  ا للمعلومة،م مستقبلا سلبي  ويكون المتعل   كذلك بأن  المعل م في طريقة البث  الأحادي أن ه كامل التعليم،

م الحفظ وعدم الخروج من المتعل   يطلبوهو ما  (2)،اضرةتي تعتمد أسلوب المحة ال  ومنها كذلك الإلقائي  فيها، المشاركة 
وعلى  .ة وأمثلة بسيطة مفتعلة ومصطنعةة وشروحات نظمي  ، يحفظ القواعد على شكل منظومات شعري  عن أساليبه

تمر دا نتجرع ويلاته من  بداء واجب الولاء وحسن الانصياع لهذه القوانين، وهو ما ول د بحق  الجيل المتوارث لها إ
 .ةمن خلال عولمة إعلامي   ارات الغزو اللغوي  تي تلقتها الأجيال في ظل مواجهة شرسة لتي  استغراب اللغة الفصيحة ال  

                                                 
 .57 ص، اللغة العربيّة وتحدّيات العصرريمون طح ان ودنيز بيطار طح ان،  -1
     .215 ص ،علم النفس والمعلّمدنيس تشابلد،  -2
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ذي يفترض فيه استخدام  ة التعليم وال  عملي  في ل إليه ل عليه والمؤو  هو المعو  المتعل م أم ا المناهج الحديثة فتجعل 
م، حيث زة على المتعل  ، وهي من بين الطرق المرك  ق عنده نظرية الاكتشافوتطب   ةة والحركي  ة والحسي  قدراته العقلي   كل  

تي تنقل ل إلى المعلومات الجديدة ال  ا وتحويلها إلى ناذج ومنه يتوص  ا ومعجمي  ا وتركيبي  ة صوتي  يعالج المعلومات اللغوي  
 ة إلا  ، وما على مرسل الرسالة اللغوي  ريبوالاستنباط والاستدلال والتج إليه عن اللغة وأساليبها مستخدما الاستقراء

 (1).واصل والمواقف المناسبة للاكتشافتوفير سياق الت

عب القيام بالأبحاث الفردي ة والجماعي ة لتحديث  والإتيان بجديدوالإبداع  الاهتمام إلى الإنتاج العلمي   ضعف -4
للغة العربية اليوم بلا اف. إلى الطالبوتقديمها  الدخيلةو  الاكتفاء بالمعلومات المترجمةو  لمعلومات والمناهج الدراسي ة،ا

 الترجمة.و  النقلتعاني من ذخيرة معرفي ة 

، ة في الجامعات على المجهود التدريسي  ، واقتصار نشاط أقسام اللغة العربي  اكز البحثفي غياب مر  ذلك لأن  
ة، تواجه ة للغة العربي  ة والتقني  دح في الخدمة العلمي  ة، والنقص الفاة الإمكانات المتاحة لمجامع اللغة العربي  ومحدودي  

ى للأسةلة باحث فرد أن يتصد   عصرَ المعلومات كساع  إلى الهيجا بغير سلاح. وليس في مقدور أي   اللغة العربي ة
ا كان في إثارة هذه الأمور بعض جدوى على الأقل من ناحية المطلوب، ولكن ربم   المطروحة على النحو العلمي  

ل إلى حلول ناجعة لأبسط ة في القرن الحالّ، وهي بعد  لم ا تتوص  تي ستواجه العربي  فت النظر إلى الأعباء الضخمة ال  ل
المشكلات، كمشكلات تيسير النحو، وتيسير تدريس اللغة العربية، وتيسير تأليف المعجمات واستخدامها. أي 

  (2)اوزها إلى مرحلة البناء والإعمار والابتكار.تجلت في مرحلة التيسير ولما تااللغة العربي ة ماز  أن  

 بها أن لا على المهتم ين ،تي تعيشهاال   الحالة واجهتأن  إذا أردت اللغة العربي ة أن ه بصراحة فلابد  لنا أن نقول
لديه ومن ليس  ،د أداة تواصلاللغة مجر   أن   واعرفوعليهم أن يولا إبداع ولا ابتكار. فكر  دون أي  شرح كتفي بالت

فلاس في الابتكار والبحث ، في رأي المتواضع، إللعربي ة الحقيقي   فلاسالإجديد يقوله فالأحرى به أن يسكت. 
 التجربة جاد اللسان ببديع وصفها. لةت خزانةأم، متّ ما ه وببساطةلأن   ع.والغوص في أعماق الوجود البدي

جاد  عملتحتاج معالجتها إلى  اجه تحد يات صعبة ومتداخلةتو  ال تي العربي ةلغة في خدمة االجهد والمثابرة  قل ة -5
أصابها أهلها و ، ملالعة لم تصل بعد إلى لغة العربي  ف" ، وإلى تضافر جهود المؤسسات والباحثين.وإلى بذل سخي

إلى عظمة البعض  يتطر ق وفي تخفيف مرارة هذا العجز،  (3) ."زأهل قصر وعج –وأقول بمرارة  – مبالقصور لأنّ  
ة فرصة للدفاع أي   يتم  انتهازة وتفو قها وصلاحيتها لأن تكون لغة العصر بل لغة العالم المعاصر. وغالبا  ما للغة العربي  ا

                                                 
     .57 ص ،دراسة فاعليّة برنامج التعليم الذاتي بالمقارنة مع التعليم المادّي، توق محي الدين شعبان -1
 www.aljazeera.net ،22/12/2011 اللغة العربية... تحديات عاصفة ومواجهة متواضعة،حسام الخطيب،  -2
 .ه 26/7/1412في  8620جريدة الرياض، العدد  -3
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 (1).اللغات ومصدرها الأصلي   أم   كونّااحتمال  و ة، والتغني  بمحاسنها، عن حياض اللغة العربي  

ل في ثروة زة تتمث  من ناحية كونّا لغة ذات خصائص متمي   ةالخوض في مسألة قيمة اللغة العربي  إلا  أن نا لا نريد 
لكن   .فق عليهاة مت  . فهذه أمور بديهي  القديم الحضاري  و  ، أو من ناحية دورها التاريخي  ة تعبيرهامفرداتها وجمالي  

، ولا مناص صعبة ياتيواجه تحد  المعاصر ال ذي  ة في المجتمع العربي  حول واقع استعمال اللغة العربي   هنا الكلام يدور
تخطِّط  اليوم دول عريقة )مثل فرنسا وألمانيا( لحماية لغتها  فعندما له من أن يجابهها بشجاعة وحكمة وتخطيط.

م بأساليب جديدة، تستمر  رؤيتة العرب سكوني ة مكر رة رتيبة الإيقاع،   ونمقد   والتمجيد ولا يبالتغني   يكتفونلأنّ 
صورة تي هي ة، لهذه اللغة العزيزة ال  ة والإعلامي  ة، والنفسي  ة والاجتماعي  ة، والتربوي  لي  ة والعمالخدمة الكافية العلمي  

 (2).ماضيهم ومرآة حاضرهم وأفق مستقبلهم

فلابد  من تضافر الجهود الرمني ة )الحكومات(، والعلمي ة )الجامعات ومراكز البحوث ومجامع اللغة العربية(، 
فاللغة العربي ة  والثفافة والفنون، بهدف جعل لغة الضاد لغة العلم والثقافة والمعرفة. إضافة   للمهتم ين بشأن التعريب

حاليا في حالة التراجع والاندثار وأرى أن  السبب الرئيسي  هو الإنسان العربي  ال ذي مازال مستمر ا في كسله 
ى مقالة "اللغة العربية.. تحديات عاصفة عل أن يعل ق أحد القر اء ولعل  هذا الكسل والتثاقل هو ال ذي جعلوتثاقله. 

يحاكم لغته كما  ا  قائلا : "لم أجد أحد الجزيرة للدراساتسام الخطيب المنشورة في موقع ومواجهة متواضعة" لح
وليس  ... ون. نعيب لغتنا والعيب فينانظروا أين وصل الصيني  اللغة الصيني ة أصعب ألف مر ة وا يحاكمها العرب.
 (3)نا"للغتنا عيب سوا

نرجو ألا  يستنتج من إشارتنا إلى حاجة اللغة العربي ة لمزيد  من الخدمة العلمي ة والتربوي ة في ختام هذا المبحث و 
والإعلامي ة، أي  انتقاص من الجهود المضنية ال تي يبذلها أساتذة اللغة العربي ة والمؤل فون، والمؤس سات والجامعات 

  ة العربية.والمجامع اللغوي ة في خدمة اللغ

 على حساب وظائف أخرى غير مرتبطة بالتعليمفقدان الاهتمام اللازم إلى التعليم  -د
يزداد  في خدمة اللغة العربي ة ، في القيام بما يجب عليهمالأساتذة إن  ما قيل في الفقرات السابقة عن ضعف 

أجل لقمة العيش أو الوظيفة الحكومي ة، فلهذا  عندما نرى أن  كثيرا  منهم لا يهتم ون باللغة العربي ة إلا  من خطرها
  بمهنة التعليم. أحيانا  أي  ارتباط بتعليم اللغة العربي ة أو حتّ  قد لا ترتبط  نراهم يرغبون في تولّ  مسؤولي ات متعد دة

ن نا لا نقصد الوظائف . ولا شك  في أالإداري ةالديني ة أوالاقتصادي ة أو الاجتماعي ة أو  وأكتولّ  المسؤولي ات السياسي ة 
أو الانضمام إلى هيةة التحرير في المجلا ت  العلمي ة كإدارة الأقسام والمؤس سات التعليمي ة في المدارس والجامعات،

                                                 
 .14-13ص  جماليّات اللغة العربيّة،محم د التومجي،   -1
 www.aljazeera.net ،22/12/2011 اللغة العربية... تحديات عاصفة ومواجهة متواضعة،حسام الخطيب،  -2
 المصدر نفسه. -3
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ا ضروري ة أحيانا  في كسب التجارب والمهارة من  العلمي ة أو الاشتغال بالبحث والتأليف إلى جانب التعليم، إذ أنّ 
س. بل المقصود كما هو الواضح من عنوان هذا المبحث هو الوظائف ال تي لا ترتبط بمهنة أجل التعليم والتدري

ولعل  القر اء يعرفون مثلي رياضي ة وما إلى ذلك. أو كتولّ  المناصب الحكومي ة أو إدارة مؤس سة اقتصادي ة  التعليم
 بالتعليم.بأعمال لا ترتبط  معظم وقتهم من أجل القيام يقضون ال ذينالأساتذة  بعض

التدريس  بالسطحي ة وفقدان التعم ق في الأساتذة تلاءالابالنتيجة في مثل هذه الحالات هو  بد  أن تكونولا 
بالتالّ عدم الجدي ة والاعتماد على حفظ الدروس والاكتفاء بالملخ صات الجزئي ة على و  ي،مالعل البحثوالتعليم 

في نّاية السنة  لهم بذل العلامات العاليةالطلبة و  تقييمهتمام بحساب الفهم الكل ي العميق وفي النهاية عدم الا
مثالا  عن التجرية ال تي  تلا يعيبني إذا ضرب القارئ العزيز. وولعل  إخفاء للضعف العلمي عند الأساتذة والطلبة

ت عنده تعل معشت في طهران وبيروت عند الأستاذين الكبيرين؛ أحدهما الدكتور سعيد نجفي أسداللهي ال ذي 
والماجستر في جامعة العلا مة الطباطبائي في طهران، والثاني البوفسور أهيف  الوريوساللغة العربي ة في مرحلتي البك

ة الدكتوراه في معهد الآداب الشرقي ة بجامعة القديس يوسف في في مرحلسن و ال ذي كان لّ شرف الدراسة عنده 
ن ، ومع كل  ما يتمت عالللغة العربي ة واحترام للطلبة المتعل مين عندهما بيروت. فكلاهما مع كل  ما يضمرون من محب ة

ما لكل   إعطائهميلتزمان بالدق ة التام ة في تقييم الطلبة و  من مقدرة علمي ة عالية واهتمام بالغ بتعليم الطلبة، إلا  أنّ 
اسلين من الطلبة. وإن ني دائما تجاه بعض المتك تساهل طالب ما يستحق ه من علامة في نّاية الفصل، دون أدنى

البكالوريوس،  أذكر أستاذي بخير ومحب ة عندما أعطاني درجة الثماني من العشرين في أو ل امتحان أد يته في مرحلة
ا كتبت بغير العربي ة. كما أشيد بالأستاذ ال ذي الأجوبة كانت صحيحة إلا  أن  الأ مع أن  معظم ستاذ لم يقبلها لأنّ 

النجاح إلا  لثلاثة من طلبة الدكتوراه فقط من بين ما يقرب إلى عشرين طالب. ليس لأن ه يريد لم يعط درجة 
 إحدى الطرق في رفع المستوى العلمي عند الطلبة.تعذيب الطالب أو إزعاجه، بل لأن ه يرى هذا الأسلوب 

 الخاتمة
ة، سوى إحياء العربي ة على ألسنة أهلها اللغة العربي ة لا تملك في مواجهة التحد يات ال تي تنذر بأخطار متعاظم

فالوصية الأولى والأخيرة  أولا ، ث  نشر اللغة العربي ة وتراثه الأدبي والثقافي عن طريق إنشاء معاهد في أنَاء العالم.
ا. هي أن  يلتزم الأساتذة في مختلف المستويات بالتك لم بالعربي ة الفصحى إلى جانب تشجيع الطلبة على المحادثة به

الفصحى  ة لا تفقد اللغة العربي  في التدريس حتّ  أو اللغات الأجنبي ة ية عدم التسامح في استعمال اللهجة العام  و 
الدراسة من  ة بجعل لغة التدريس هي اللغة الفصحى في جميع مراحلالمطالبة الجاد  و  .مكانتها في نفوس أبنائها

واتخاذها لغة  ة بوجوب المحافظة على الفصحىلحكومات العربي  توجيه نداء لفضلا  عن  الجامعة، الابتدائية حتّ  
 .ةاللغات الأجنبي   في منافسة المجالات، وحمايتها ة في كل  المخاطبات الرمني  

النظر في و  .ة وآدابهاالعربي   زين منهم وتكليفهم بتدريس اللغةسين والمب  زين من المدرِّ انتقاء المتمي   لابد  منكما 
، والتركيز على تنمية قدرة الخطاب لتعليم اللغات والاجتهاد بوضع المنهج الملائم الصالح العربي ة اللغةسي وضع مدر  

على الاقتداء  سَ  يعين ذلك المدرِّ صالح من آثار الفصحى من شعر ونثر حتّ   واستظهار قدر م بالفصحى،والتكل  
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 .يسلتدر لة به أو عندما يستعمل العربي  ث إلى طلا  عندما يتحد   بما يحفظ

اذه ل قرار يجب اتخ  وأو   .شعب  ه توج  و  سياسي   فعلينا أن نبحث عن قرار اللغة العربي ةأن تنهض  إذا أردناأخيرا  و 
إلى اللغات  ة أو الارتكاناللغات الأجنبي   عالجامعي وحماية اللغة من المنافسة غير العادلة م هو قرار تعريب التعليم

بالمطالبة والإصرار وتقديم البدائل  رون وأهل الرأيوالمفك   ساتذةخذ إذا قام الأفيت   ،رخذ هذا القراا متّ يت  أم   .يةالعام  
لغة الحياة  هي العربي ة الفصحىعلى أن تكون  ناشب  الو  بةطلال تحريض يجب أن ،ونل بعدم وجودها المتعللِّ تي يتعل  ال  

 .والشعب السياسي   والتعليم والخطاب الرمني  
ا نعي اللغة العربي ةافظ إبراهيم في حن نختم كلامنا بأبيات من قصيدة ولا يخلو من الفائدة أ ، رغم اعترافنا بأنّ 

لكونّا تشمل فقرات هام ة مم ا قيل عن التحد يات  مكر رة عند القارئ العربي، لكن نا نذكرها هنا مر ة أخرىمشهورة و 
في مم الهض تحريعلى أمل يقرب إلى مائة سنة،  لنؤك د على صدق تكه ن الشاعر قبل ما ال تي تواجه اللغة العربي ة،

 :خدمة اللغة العربي ة

  ياتييت  قومي فاحْتَسَبْت  حَ نادَ وَ  صاتي       عت  لنفسي فاته مت  حَ جَ رَ  
 فَ لَم أَجزعَ لقَِولِ ع داتي عَقِمت   وني بِع قم  في الشَبابِ وَليَتَني        رَمَ  
 اتِ  وامٌ بعِِزِّ ل غ وكََم عَز  أقَ نعَة        عِز ا  وَمَ   أرَى لِرجِالِ الغَربِ  
عج أتََوا أهَ 

 
 باِلكَلِماتِ   م تأَتونَ  فيَا ليَتَك   زاتِ تَ فَن نا         ِ لَه م باِلم

 عِ حَياتي ي نادي بِوَأدي في رَبي        أيَ طربِ ك م مِن جانِبِ الغَربِ ناعِبٌ  
 رِ أنَاةِ  نِي بِغَي مِنَ القَبِ ي دنيِ ا  رائدِ مَزْلَق يوَم  باِلج  أرَى كل   
 ائِحيَن ن عاتي لَم  أَن  الص فأََع ابِ في مِصرَ ضَج ة         وَأَمَنع  للِك ت   
 لِ بِر واةِ  ة  لَم تَ ت صِ  ى ل غَ  إلِ ج ر ني قَومي عَفا اللَه  عَنه م         أيَهَ 
 ل عاب  الأفَاعي في مَسيلِ ف راتِ         سَرَت لوثةَ  الِإفرنِجِ فيها كَما سَرى 
تَلِف م شَك   فَجاءَت كَثَوب  ضَم  سَبعيَن ر قعَة           اتِ  لَةَ الألَوانِ مخ 
 بَسَطت  رَجائي بعَدَ بَسطِ شَكاتي إِلى مَعشَرِ الك ت ابِ وَالَجمع  حافِلٌ        
يتَ في البِلى        فإَِم ا حَياةٌ  

َ
 تلِكَ الر موسِ ر فاتي ت  في وَت نبِ  تبَعَث  الم

 (1)مَماتٌ لَعَمري لَم ي  قَس بممَاتِ  دَه         لا قِيامَةَ بعَ اتٌ  وَإِم ا ممَ  
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